
مشاهــد مــن داخــل حلــب: كيــف أصــبحت
الحياة تحت حكم الثوار

, أغسطس  | كتبه مروان هشام

ير نون بوست ترجمة وتحر

ية بدأت منذ انتقلت إليها منذ حوالي الـ أعوام، في ذلك الوقت، تجربتي مع مدينة حلب السور
كــانت هــذه المدينــة تعــني لي العــالم بــأسره، المــاضي المجيــد والحــاضر، الحلــو والمــر، كنــت حينهــا أدرس في
جامعة حلب التي تقع في مركز الأحياء الغنية بحلب، وبغية الوصول إلى هناك، كنت أستقل حافلة
من شقتي التي تقع في منطقة الميسر المزدحمة، وهي أحد أفقر الأحياء في حلب، ورحلتي إلى الجامعة
كانت تتضمن المرور عبر بوابات حلب القديمة، من باب الحديد إلى باب النصر، وهو الطريق الذي كان
يــر في العصــور الغــابرة، وعلــى الرغــم مــن أن جــدران أبــواب حلــب القديمــة قــد يــق الحر يمــر خلالــه طر
اختفت على مر السنين، بيد أن أبوابها نجت لتذكر المقيمين بهذه المدينة بتاريخهم العريق؛ فعلى مر
العصور، تم تدمير المدينة لأكثر من مرة، من قِبل المغول ونتيجة للزلازل، ولكن في كل مرة كانت حلب

تنهض على قدميها شامخة مرة أخرى.
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ارتــدت حلــب لبــاس تراثهــا بكــل فخــر، ولكــن تحــت كــل هــذا الجمــال وهــذه العراقــة، كــانت تترصــد
يحًـا وسريـع التطـور للنخبـة الحلبيـة، كـثر قتامـة، فالقسـم الغـربي مـن حلـب كـان ملعبًـا مر تناقضـات أ
ولكـن سـكان شرقي المدينـة، الذيـن فـروا مـن قراهـم بحثًـا عـن فـرص عمـل أفضـل في ضـواحي المدينـة،
ظلوا غارقين في فقرهم، وفي الوقت الذي كانت الحكومة توصّف فيه هذه الأحياء الفقيرة بالسهول
الزراعيـة، كـانت هـذه المنـاطق علـى أرض الواقـع متاهـة مـن الزنزانـات الخرسانيـة، الـتي تـديرها عشـائر
الجريمة المنظمة، الذين كانوا يتعاملون بالمخدرات، ويجبرون السكان على دفع الخوات، واستخدمت
ياح الثورة لفترة وجيزة على الحكومة هذه العشائر كقوة ضاربة على الأرض، خصوصًا عندما هبت ر

. حلب في عام

ــا في جامعــة حلــب، وشاهــدت مــع زملائي كيــف تــم تحــوير الحــرم ــام الثــورة، كنــت طالبً ــاكورة أي في ب
ية، حيث تم ز المخبرين الجامعي من قبل قوى العشائر والمخابرات، أو قوى الشرطة السرية السور
بين الطلاب، وجـرى اضطهـاد وضرب الطلاب المتظـاهرين، واختفـى المئـات للأبـد في زنزانـات المخـابرات،
ولكن على الرغم من ذلك، ظل الطلاب يتحدون جبروت قوات الأمن، حتى أطلق الثوار في جميع

أنحاء البلاد لقب “جامعة الثورة” على جامعة حلب.

، وعندما اندلعت الثورة
ٍ
ولكن الأهم هو أن حلب بمعظمها تعاملت مع الربيع العربي بشكل لامبال

بشكل جدي في وقت لاحق من عام ، الجزء الأكبر من المدينة نأى بنفسه عن الاضطرابات،
وبقيـت المظـاهرات محصـورة بمعظمهـا في الأحيـاء الفقـيرة مثـل صلاح الـدين، بسـتان القصر، والمرجـة،
وتميزت الاحتجاجـات بتلـك الفـترة بكونهـا وجيزة (مظـاهرات طيـارة)، حيـث كـان المتظـاهرون يـرددون

ية قبل أن يفروا هربًا من بطش قوات الأمن. بضع شعارات ثور



الحياة في منطقة الحرب قاسية بشكل خاص على الأطفال، ومرحلة الطفولة أصبحت ضائعة ويتم
تخطي عيشها من قِبل الشباب المحليين.

الثورة في حلب أعطت انطباعًا بأنها ثورة الفقراء على الأغنياء، فعندما اندفعت الجماعات الثورية من



الريف الشمالي باتجاه المدينة، كانت هذه الأحياء الفقيرة هي من رحب بهم في البداية، على عكس
الأحياء الغنية، التي بقيت بدلاً من ذلك تحت سيطرة النظام.

حلب الآن هي مدينة مقسمة لنصفين، وكل نصف يقصف الجهة الأخرى، ومواقع التراث العالمي
أصبحت خطوط جبهة أمامية، وتحولت كنوز التراث إلى متاريس حرب.

بالنسبة لي، فقد غادرت مدينة حلب في عام ، وعدت فقط في مايو الماضي، وحينها لم تسعفني
الكلمـات لوصـف الصدمـة الـتي اعترتـني؛ فالمنـاطق الشماليـة الـتي كـانت تعـج بالحركـة، أصـبحت الآن
ية التي لا حصر لها، خاوية على عروشها، باستثناء كتل من الركام ترفرف فوقها أعلام الجماعات الثور
يـاح علـى وجهـي، وطلتـه بغبـار المدينـة الحـارق، وكأنهـا تهمـس وأثنـاء تحـديقي وصـدمتي، صـفعتني الر
بأذني “ما الذي جاء بك إلى هنا؟”، بالمجمل، حلب اليوم ليست كحلب الأمس، ولكن بالنسبة لي، لا

أزال أشعر بأنها وطني ومنزلي.

منــذ نشــوب الحــرب في المدينــة، أصــبح مــن الصــعب للغايــة الولــوج إلى معظــم أحيــاء المدينــة القديمــة،
حيــث فــاضت الشــوا الرئيســية بالســيارات المحترقــة الــتي تغلقهــا، ورحلــة الانتقــال مــا بين منطقــة
وأخــرى الــتي كــانت تســتغرق عــدة دقــائق فقــط، أصــبحت رحلــة ماراثونيــة تســتغرق ســبع ساعــات،
وتتضمـن عبـور مئـات الكيلـومترات وعـشرات نقـاط التفتيـش الـتي تسـيطر عليهـا الجماعـات المتحاربـة
المختلفة، وقناصة النظام المتمركزين على قمة أبراج القلعة، يستطيعون كشف مناطق واسعة من
المدينة، وجثث الأشخاص الذين يقنصونهم أثناء عبورهم في مرمى نيرانهم قد تبقى في مكانها لمدة

أسابيع أو حتى أشهر بدون أن توارى التراب.



يـن علـى بعـد بضعـة مئـات الأمتـار في حـي المشارقـة المجـاور، عمـد لحجـب الرؤيـة عـن القناصـة المتمركز
الثــوار والســكان المحليــون إلى وضــع حــافلات محترقــة مــا بين المبــاني علــى مــداخل جبهــات القتــال في

بستان القصر.

ية، حلب الشرقية المحررة من حكم النظام، تخضع لسيطرة مجموعة متنوعة من الجماعات الثور



وكما هو الحال في بقية أنحاء البلاد، الجماعات الإسلامية هي الأكثر بروزًا من بين هذه الجماعات
المختلفة، والمجموعة المتمردة الأقوى على الأرض في حلب هي الجبهة الشامية، التي تقود ما ينوف
ية، ومن بين هؤلاء المقاتلين، يوجد  شخص يعملون عن . مقاتل في جميع أنحاء سور

في المؤسسة الأمنية للجبهة الشامية، أو المخابرات الخاصة بالجبهة.

“حلــب غابــة”، قــال لي أحــد القضــاة مــن المؤســسة الأمنيــة التابعــة للجبهــة الشاميــة، وهــو يقــدم لي
سـيجارة وكوبًـا مـن الشـاي، إبـان تحقيقـه معـي لالتقـاطي صـور مـن منـاطق حلـب المحـررة، مشـيرًا إلى
عـدم الانضبـاط بين صـفوف الثـوار؛ فمـؤخرًا، اختلفـت جمـاعته مـع الفرقـة  مـن الجيـش السـوري
الحــر، عقــب اتهامــات متبادلــة مــا بين الطــرفين باختطــاف عنــاصر بعضهمــا البعــض، لــذا قــامت كــل
مجموعة بتركيز المزيد من نقاط التفتيش عند التقاطعات الحيوية، وحشدت مقاتليها لمواجهة مرتقبة،
يـر الرهـائن، ورغـم أن هـذه ولكـن بعـد ثلاثـة أيـام، تـم حـل الإشكـال، بعـد أن اتفـق الجانبـان علـى تحر
المشكلة قد تم حلها حاليًا، بيد أنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، كون انعدام الثقة بين الجماعات
المتمردة، والاتهامات المتبادلة بالخيانة أو اتباع الأجندات الخارجية، قد تؤدي إلى اندلاع الاشتباكات في

أي وقت من الأوقات.

صورة للخطوط الأمامية في بستان القصر، ويظهر في الخلفية حي الإذاعة الذي يسيطر عليه النظام،
حيــث تغطــي قناصــات الطــرفين المنطقــة، والمبــاني الــتي تقــع في نطــاق إطلاق النــار غــير مأهولــة مــن

المدنيين.



هــذا الاقتتــال الــداخلي يثــير غضــب الســكان في الأحيــاء المحــررة، والكثــيرون يلقــون اللــوم علــى هــذه
الخلافات، وعدم التنسيق الناجم عنها، لإعاقة تقدم الثوار في حلب.

ية على حائط في حي كثر مثالية من التي تعيشها حلب اليوم، شخص ما رسم لوحة جدار في أيام أ
الفردوس، تصور مقاتلاً ينزف من الجيش السوري الحر، وكتب تحتها “اعذرونا إن أخطأنا، فنحن،

الجيش السوري الحر، نموت لأجلكم”، وتحتها مباشرة أضاف شخص ما عبارة “كاذب”.

يتفـاقم الغضـب الشعـبي ويغلـي عنـدما تبـدأ السـماء بإمطـار وابـل مـن البراميـل المتفجـرة؛ ففـي أحـد
يارتي لحلب، وتحديدًا مساء يوم  مايو، سقط برميل متفجر على الأيام عندما كنت ما أزال في ز
 أخـرى بـأضرار جزئيـة

ٍ
حـي الفـردوس، اهتزت الأرض برمتهـا، وانهـار مبـنى بكـامله، وأصـيبت ثلاثـة مبـان

دائمة، وحينها عبق الجو بالحطام والتراب، وتحت الأنقاض كانت توجد حيوات تستجدي لإنقاذها،
ية، وهم مجموعة من الشباب المتطوعين وأول المستجبين وحينها هرعت هيئة الدفاع المدني السور
في حالات الكوارث، ومن المدربين على حفر الأنقاض لإخراج الأشخاص من تحتها، وضمن ظروف

حلب الحالية، دائمًا ما ينتظر هذه المجموعة عمل طويل وشاق.



الصدمة التي تلي سقوط البراميل المتفجرة، نساء يبكين شهدائهن في حي الفردوس في حلب.

في تلك اللحظة، كنت أسمع من حولي صياح رجال، وجوههم مكفهرة، وكلامهم غير مفهوم، أصوات
نحيــب النســاء الهســتيري، وأصــوات صراخ الأطفــال، وصــاح شرطــي محــذرًا “فليغــادر جميــع المــدنيين

الآن! هناك طائرة هليكوبتر في السماء، ستقوم بإسقاط برميل آخر”.



مــن عــادة سلاح الجــو الســوري أن يُلحــق أول برميــل متفجــر ببرميــل آخــر، ويفسرّ النــاس هــذا، برغبــة
يـة مـازالت قـوات النظـام بقتـل مبـادرة أول الأشخـاص المسـتجيبين للإنقـاذ، علمًـا أن الحكومـة السور

تنفي استخدامها للبراميل المتفجرة ضمن المعارك الدائرة.

ية، ولكن رغم هذا الخطر المحدق، فإن الجماهير لا تهرب، بل يحفرون تحت الأنقاض بأيديهم العار
المسـنون، متطوعـو الـدفاع المـدني، والمسـلحون، جميعهـم علـى حـد سـواء يعملـون، مـا عـدا النـاشطين
الإعلامين الــذي يقومــون بتصــوير مقــاطع الفيــديو، وعنــدما يعــثرون علــى ضحيــة، يتجمعــون معًــا
كبر”، وبمجرد وضع الضحية في سيارة للمساعدة في انتزاعها من بين الأنقاض، وهم يصرخون “الله أ

إسعاف، يشرعون بالحفر مرة أخرى.

“إذا رأيت جسمًا ممددًا على الأرض، فهل ستتردد بانتشاله؟ حتى لو كنت تعلم بأن مجرد وقوفك
بجانبه لحمله، سيؤدي إلى تمددك بجانبه إثر نيران القناص؟”، سألني صاحب متجر في حي القصر في

إحدى المرات، ومن ثمّ أجاب بنفسه فورًا “لا! ضميرك لن يسمح لك بالابتعاد”.

وعلى بعد خطوات من مكان الحادث، يشكر الجيران الله على نعمة السلامة.

يوضـح هـذا الرسـم صـورة تـم التقاطهـا أمـام مدرسـة عين جـالوت الابتدائيـة في منطقـة الأنصـاري في
 أبريل  حلب، حيث تم قصف المدرسة في



في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، سقط برميلان آخران على بعد بضعة مبان، وبعد ثانيتين أو
، سقط برميل ثالث، “إنه دور حي الفردوس اليوم”، قال لي أحد السكان والذعر بادٍ على

ٍ
ثلاث ثوان

صوته، وأضاف “الأسد جعلنا شغله الشاغل اليوم”.

كثر من  مدني في محافظة حلب وفقًا لمنظمة العفو الدولية، نجم عن البراميل المتفجرة مقتل أ
العام الماضي فقط، والناشطون المحليون سجلوا على أقل تقدير  إلى  هجمة بالبراميل المتفجرة
في مدينة حلب في ربيع هذا العام وحده، ولكن ليس الجميع يعتقد بأن هذا أمر سيء حقًا؛ فقبل
بضعة أيام، تلقيت رسالة آلية عبر شبكة الهاتف الخلوي الوطنية، ذُكر فيها من ضمن ماذكر “طيارونا
البواســل الذيــن يحمــون ســماء الــوطن وعزتــه”، وبــالطبع كــانت الرسالــة تحمــل توقيــع (ج ع س)،

اختصارًا للجيش العربي السوري.

كفاح كن أن أتصور أن أعيش هذه التجارب، والآن، ما زلت أ عندما كنت أعيش في مدينة حلب، لم أ
من أجل إقناع نفسي بأن ما أعيشه حقيقة لا خيال، فعندما مشيت في حي الشعار، تملكني حزن
عميق، فمنذ سنوات، كان هذا الحي يتوسع باطراد سريع ويضج بالحياة، ولكن الحرب استبدلت
الحياة بالدمار، وفجأة وقع نظري على شيء غسل الحزن عن محياي، على جدار أحد المنازل التي

دمرها القصف، كتب شخص ما “من تحت الأنقاض، سنرتقي مرة أخرى”.



ير المهجورة على الحافة الجنوبية للمدينة. قطة تجوب ضمن الأنقاض في منطقة تلة الزراز

في اليوم التالي، ذهبت مع سائقي إلى منطقة مساكن هنانو، الواقعة على مشارف المدينة، للاطمئنان
على منزل أهل زوجته؛ مساكن هنانو هي واحدة من العديد من الأحياء المهجورة في المدينة، لا وجود
يات الحياة الأساسية الأخرى، حيث فر الناس للماء، ولا للكهرباء، ولا لأي مقوم من مقومات وضرور



من منازلهم، وتركوا كل ما لديهم وراءهم، ونما العشب على الأرصفة، وفي خضم كل ذلك، تعجبنا
عندما شاهدنا ميكانيكي قد فتح متجره.

جلس على كرسيه، وأمال برأسه على ذراعه، سارحًا في أفكاره، وعلى الأرض بجانبه جلس ابنه، وهو
يلعـب بعصـا، وهنـا التفـت إلى سـائقي وسـألته، “هـل هـذا جنـون أم عظمـة؟”، وأجـابني فـورًا وبـدون

تفكير “إنها حلب”.

*ملاحظة : لأغراض الحماية تم نشر المقالة تحت اسم مستعار.
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